
في مقــدمتها الأمــن والاقتصــاد.. أي علاقــة
يا الجديدة؟ تربط الصين بسور

, نوفمبر  | كتبه حسن إبراهيم

ير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الصيني وانغ يي إطارًا أوضح للملفات وضع لقاء وز
المشتركــة بين البلــدين، بمــا فيهــا الــتي تشكّــل هاجسًــا للصين، في حين تعــد بكين فــاعلاً دوليًــا مهمًــا
يا في مرحلة ما بعد الأسد، خاصة مع رغبة دمشق في المضي بسياسة “تصفير المشكلات” وبناء لسور

علاقات هادئة ومتوازنة.

ير الخارجية السوري إلى يارة رسمية لوز يارة التي جرت الاثنين  نوفمبر/ تشرين الثاني، أول ز تعد الز
ــد مــن الملفــات المشتركــة الصين بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، وقــد حمــل البيــان الختــامي العدي
والتوافقات، مع الرغبة في إعادة العلاقات إلى “مسارها الصحيح”، بعد أن كانت الصين حليفًا لنظام

الأسد، وداعمة له سياسيًا ودبلوماسيًا.
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يرين في العاصمة بكين، وطبيعة العلاقة نسلط الضوء في هذا التقرير، على أبرز الملفات خلال لقاء الوز
يا بين الصين والولايات المتحدة، ية وإمكانية موازنة سور بين البلدين، وتأثيرها على السياسة السور

في ظل عدم رغبة الأخيرة بتصاعد دور بكين في شرق المتوسط.

تقارب حذر
ية الجديدة، منذ الساعات الأولى لسقوط بدت الصين حذرة ومتوجّسة في تعاملها مع الإدارة السور
نظــام بشــار الأســد. النظــام الــذي ربطتهــا بــه علاقــات وطيــدة ووفّــرت لــه غطــاءً دبلوماســيًا واســعًا،
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مستخدمة حقّ النقض “الفيتو” تسع مرات بعد عام  ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن
تتعلق بالشأن السوري، بهدف منع إدانته في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة
الكيميائية، ولعرقلة تمرير قرارات تخص دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، في مواقف مماثلة

لروسيا حليفة الأسد.

وجاء تعامل بكين مع دمشق بخطوات متأنية ومترددة، يثقلها إرث اصطفافها السابق مع الأسد،
وقلقهـــا الواضـــح مـــن المخـــاطر المحتملـــة المرتبطـــة بمقـــاتلي الإيغـــور المنضـــوين في “الحـــزب الإسلامـــي
كيدها على يا، مع تكرارها التحذيرات من استمرار نشاط هؤلاء المقاتلين، وتأ التركستاني” داخل سور

ضرورة التزام دمشق بتعهداتها في ملف مكافحة الإرهاب.
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وتجلّـى النهـج الحـذر للصين في امتناعهـا عـن التصـويت علـى مـشروع القـرار المقـدم إلى مجلـس الأمـن
يــر الداخليــة أنــس خطــاب مــن قــوائم العقوبــات لشطــب اســم الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع ووز
المرتبطــة بالإرهــاب، في  مــن نــوفمبر/تشرين الأول الحــالي. وبــررت موقفهــا بــأن القــرار لا يلــبيّ المبــادئ
يا، ومكافحة الإرهاب، والتعامل مع ملف ية لتحقيق الاستقرار في سور والاعتبارات التي تراها ضرور

المقاتلين الأجانب.

يـة الجديـدة أنهـا تسـعى إلى بنـاء علاقـات متوازنـة وهادئـة مـع مختلـف في المقابـل، تؤكـد الإدارة السور
الدول، في إطار سياسة “تصفير المشكلات” ومحاولة تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح مجددًا على
يــا تهــدف إلى إقامــة علاقــات مســتقرة مــع الساحــة الدوليــة. وقــد شــدد الرئيــس الــشرع علــى أن سور

الجميع.

ير الشيبــاني في معــرض حــديثه عــن العلاقــة مــع الصين إن كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، قــال الــوز وفي أ
يا قد أعادت إصلاح هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى الصين في هذه المرحلة من أجل سور

يارة بكين تأتي تلبية لدعوة رسمية من الحكومة الصينية. إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن ز

وخلال الأشهـــر الماضيـــة، شهـــدت العلاقـــة بين الجـــانبين بعـــض اللقـــاءات التمهيديـــة، كـــان أولهـــا في
ير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال آنذاك، فبراير/شباط الماضي بين وز
يـز التعـاون التجـاري الثنـائي. كمـا جـرى في مـاهر خليـل الحسـن، ووفـد تجـاري صـيني لبحـث سـبل تعز
ير الخارجية الشيباني مع السفير الصيني بدمشق شي الشهر نفسه لقاء آخر  ضمّ الرئيس الشرع ووز

هونغ وي.

يـة قادمـة مـن الصين، محمّلـة كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، اسـتقبل مرفـأ طرطـوس بـاخرة تجار وفي أ
كثر مــن  ألــف طــن مــن الحديــد والمعــدات المتنوعــة، لصالــح شركــة “شنغهــاي”، في أول عمليــة بــأ
استيراد مباشرة من الصين عبر هذا المرفأ. كما استقبل المرفأ ذاته في سبتمبر/ أيلول، باخرة قادمة من

الصين محمّلة بـ ألف طن من الأرز.

ملفات والتزامات
كــد الجانبــان أن المحادثــات جــرت في “أجــواء بنّــاءة”، يــري الخارجيــة، أ في بيــان مشــترك عقــب لقــاء وز
وشهدت تبادلاً واسعًا لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع
كيــد أهميــة “علاقــات بحــث حزمــة مــن الملفــات الــتي عكســت رغبــة مشتركــة في توســيع التعــاون وتأ

الصداقة التاريخية”، وكانت أبرز المحاور:
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يا وبناء القدرات وتحسين بحث التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية وإعادة إعمار سور
الظروف المعيشية، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك الأخرى.

كيد على أهمية منتدى يز التنسيق الأمني، مع التأ الاتفاق على مكافحة الإرهاب وتعز
التعاون الصيني–العربي ومواصلة العمل ضمن إطاره.

كيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من يا بمبدأ الصين الواحدة، والتأ تجديد التزام سور
الصين، ودعمهــا لســيادة الصين ووحــدة أراضيهــا ورفضهــا أي تــدخل خــارجي في شؤونهــا،

ودعمها لجهود إعادة توحيد البلاد.
يا بمراعاة الشواغل الأمنية الصينية وضمان عدم استخدام أراضيها بما يضر تعهد سور

أمن الصين أو مصالحها.
يا واستقلالها ووحدة أراضيها واعتبار الحكومة السورية كيد الصين احترام سيادة سور تأ
الممثـــل الشرعـــي الوحيـــد للشعـــب الســـوري، ودعـــم العمليـــة السياســـية بقيـــادة دمشـــق،
والإشادة بجهودها في مكافحة المخدرات وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق السوريين،

كيد على أن الجولان أرض سورية محتلة. إضافة إلى التأ

وبالتزامن مع اللقاء، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدرين سوريين (حكومي ودبلوماسي)، أن
يــة يــا تعتزم تســليم  مقاتــل مــن أقليــة الإيغــور المســلمة إلى الصين. غــير أن الخارجيــة السور سور

كد مصدر في الخارجية أنه لا صحة لما أوردته الوكالة. سارعت إلى نفي ذلك، إذ أ

ويـرى البـاحث آرون لونـد، الزميـل في مؤسـسة “Century International” البحثيـة، أن السـلطات
ــا إلى قاعــدة لانفصــال الإيغــور، نظــرًا لوجــود حركــة ي ــالغ مــن أن تتحــول سور الصــينية تشعــر بقلــق ب
يــر الشــام” (قــادت معركــة ردع يــا وعلاقتهــا الوثيقــة بـــ”هيئة تحر تركســتان الشرقيــة الإسلاميــة في سور
العدوان التي أدت لسقوط نظام الأسد). ويرجّح أن دمشق عرضت إبقاء السلطات الصينية على

اطلاع ومراقبة أنشطة الإيغور في البلاد لضمان عدم اتخاذ أي إجراء ضد الصين.
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يارة الشيباني لبكين تعكس استمرار الحوار بين الجانبين حول هذه ويقول لوند لـ”نون بوست” إن ز
يــا أدلــت بكــل القضيــة، كمــا تؤكــد حرصــهما علــى المــضي قــدمًا وبنــاء علاقــة جيــدة، مشــيرًا إلى أن سور
التصريحات المتوقعة لطمأنة الصين بشأن مكافحة الإرهاب ومعارضة استقلال تايوان، فيما جددت

يا. الصين بدورها دعمها لوحدة أراضي سور

من جانبه، يقول المحلل السياسي درويش خليفة لـ”نون بوست” إن اللافت في البيان المشترك هو
ير الشيباني اعترافه بسيادة الصين على تايوان، وذلك بعد أقل من أسبوعين على امتناع إعلان الوز
ير الداخلية المندوب الصيني عن التصويت على قرار رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووز

أنس خطاب.

يــــة تــــتراوح بين الــــضرورة والحسابــــات ويــــرى خليفــــة أن هــــذا التطــــور يعكــــس أن الــــدوافع السور
يـد، مقابـل هـذا الاعـتراف، دعمًـا اقتصاديًـا لإعـادة الإعمـار وتنويـع الشركـاء، الاستراتيجيـة. فـدمشق تر
فيمـا تُظهـر بكين اسـتعدادًا لـدعم التنميـة الاقتصاديـة، وبنـاء القـدرات، وتحسين مسـتويات المعيشـة،

مع التركيز على التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والمخدرات.
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يا بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد المصالح الصينية، ولا سيما فيما يتعلق في المقابل، تلتزم سور
ــانغ. في حين جــاء ــاشرًا للأمــن في شينجي ــدًا مب ـــ”حركة التركســتان الشرقيــة” الــتي تعــدّها بكين تهدي ب
يا في قضية الجولان كد دعمه لسور يبًا من موقفها تجاه “إسرائيل”، إذ أ الموقف الصيني في البيان قر
يز التعاون ضمن المنتدى الصيني–العربي، بما باعتباره أرضًا سورية محتلة. كما يفتح البيان الباب لتعز

يمنح دمشق أوراقًا إضافية في المنطقة.
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أمـا علـى مسـتوى اللغـة، فيشـير خليفـة إلى أن البيـان جـاء إيجابيًـا وشـاملاً، ومـن الطـبيعي أن تحمـل
الوثيقة الأولى بين الجانبين طابعًا دبلوماسيًا يتفادى الملفات الخلافية. لكن ذلك لا يلغي التحديات
يا بالغرب، وهو ما ظهر من خلال انضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب المرتبطة بعلاقة سور
بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ملف المقاتلين الأجانب، حيث تقول بكين إن أعداد الداخلين

ية. عبر مطاراتها تفوق بعشر مرات مما تعترف السلطات السور

سياسة التوازنات وموقف واشنطن
يــا مرحلــة سياســية جديــدة بعــد إســقاط نظــام الأســد، ترتكــز علــى تصــفية الإرث الثقيــل بــدأت سور
وتسوية الخلافات مع دول عدة، ولم تغلق قنوات التواصل مع حلفاء الأسد وداعميه لا سيما روسيا
والصين، كما تبنت سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام السيادة، مع مقاربة واقعية
كًــا دبلوماســيًا وتنشيطًــا لعلاقاتهــا مــع دول كــانت علــى قطيعــة لتــوازن القــوى. وشهــدت دمشــق حرا

معها، بما فيها الولايات المتحدة.

وفي خضم الحراك الدبلوماسي المتسا الذي تشهده دمشق، ومع محاولتها إعادة رسم سياستها
يــا لعلاقاتهــا مــع القــوى الدوليــة المتنافســة موضــع نقــاش، لا ســيما خارجيًــا، يبقــى ملــف موازنــة سور
يــا والصين علــى التنــافس بين الصين والولايــات المتحــدة، ومــدى انعكــاس عــودة العلاقــات بين سور

علاقة دمشق وواشنطن، أو وضعها في دائرة الإرباك.

ويرى الباحث آرون لوند أن التواصل مع الصين جزء من سياسة القيادة الجديدة في دمشق القائمة
علـى الانفتـاح علـى جميـع الـدول وتجنـب الصراع، خاصـة مـع القـوى العظمـى والأعضـاء الـدائمين في

مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الصين تبدو مستعدة للرد بالمثل.

يا، كما أنها لم تنفق الكثير من ويشير الباحث إلى أن الصين لم تقدّم أي وعود باستثمارات كبيرة في سور
ــا ي ــة بين سور ــال لــدعم حكومــة بشــار الأســد قبــل عــام . ولم تشكــل التفاهمــات الاقتصادي الم
والصين في عهـد الأسـد فارقًـا ملموسًـا في الاقتصـاد السـوري، بمـا فيهـا اتفاقيـة للتعـاون الاستراتيجـي

. يارة الأسد لبكين عام التي وقّعت خلال ز

يــة الصــينية، إلا ربمــا في حــال ولا يتوقــع البــاحث أن تعيــق الولايــات المتحــدة تحسين العلاقــات السور
حـدوث أزمـة كـبيرة في علاقـات واشنطـن مـع بكين، مشـيرًا إلى أن واشنطـن تشعـر بـالقلق إزاء الوجـود
الاقتصادي الصيني المتزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، ولكن من المستبعد أن

يا في أي وقت قريب. تصبح الصين وسيطًا رئيسيًا في سور

يا مستقرة وناجحة -الآن بعد أن قرر وبشكل عام، يرجح الباحث أن يتجاوز اهتمام واشنطن بسور
يــا. وقــد تشيــد واشنطــن حــتى ترامــب دعــم حكومــة الــشرع- أي مخــاوف بشــأن دور الصين في سور

يا لحل مشاكلها مع الصين، لصالح الاستقرار. بسور
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ويضيـف لونـد لــ”نون بوسـت” أن الولايـات المتحـدة قـد تغـير رأيهـا في هـذا الصـدد مسـتقبلاً، إذا بـرزت
يا، أو إذا تطورت العلاقات العسكرية الصينية السورية الصين كلاعب اقتصادي مهم للغاية في سور
بشكل كبير، حينها من المؤكد أن ذلك سيثير معارضة الولايات المتحدة، مستبعدًا احتمالية هذا الأمر

في الوقت الحالي.

يــا لا تبــدو في وضــع يســمح ببلــورة ويقــول المحلــل الســياسي درويــش خليفــة لـــ”نون بوســت” إن سور
يـــب أو المتوســـط، فمشكلاتهـــا الداخليـــة لا تقـــل ثقلاً عـــن توجهـــات خارجيـــة مســـتقرة في المـــدى القر
تعقيــداتها الخارجيــة المرتبطــة بالعقوبــات، والتــدخلات الإسرائيليــة، والإرث الثقيــل الــذي خلّفــه النظــام
السابق، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة تضع البلاد أمام سلسلة من العقد المتراكمة التي تحتاج

إلى تفكيكها تدريجيًا.

ية الجديدة عدة تحديات ومطبات لا تزال تداعياتها وعلى المستوى الداخلي، واجهت الإدارة السور
ــداء، مــع دعــوات في المحافظــة مســتمرة، أبرزهــا اشتباكــات وانتهاكــات في الساحــل الســوري والسوي
يا الديمقراطية” (قسد) في الجيش ير المصير، بينما تسير قضية دمج “قوات سور للاستقلال وحق تقر

السوري ببطء مع عراقيل وتحديات تعيق تقدمها.
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